
 يعانــــي مريــــض الزهايمــــر، عــــادة، من 
اضطرابات تجعله أشــــبه بطفل في سنوات 
متابعتــــه  تتطلــــب  لذلــــك  الأولــــى،  عمــــره 
مجهــــودات مضاعفة قــــد تقتضي في بعض 
الأحيان خضوع أفراد أسرته وأقاربه لتأهيل 
نفسي ومعرفي بأدق تفاصيل المرض وحتى 

قانوني كي تسهل مهمة رعايته.
ســــليمة ذات الأربعين عامــــا والقاطنة 
بمنطقــــة رواد من محافظــــة أريانة توفي 
والدهــــا منذ حوالــــي ثلاثة أشــــهر وكان 
يعانــــي مــــن مــــرض الزهايمــــر الــــذي تم 

اكتشافه في مرحلة متقدمة.
تقول سليمة لـ“العرب“ انتقلت عائلتي 
مــــن محافظة تــــوزر بالجنوب التونســــي 
إلى العاصمة منــــذ أن أعلمنا الطبيب بأن 
أبي مصاب بالزهايمر حتــــى يكون قريبا 
منــــا ومن مراكز العلاج، مشــــيرة إلى أنها 
اضطــــرت إلــــى الانقطــــاع عــــن العمل كي 
تســــاعد والدتها في الاعتنــــاء بأبيها لأن 
حالتــــه كانت تزداد ســــوءا يوما بعد يوم، 
ممــــا كاد أن يتســــبب لها في مشــــاكل مع 
زوجها الذي اضطرته ظــــروف العمل إلى 

مغادرة العاصمة.

وتضيف، لم يكن باستطاعة والدي أن 
يقضي حاجته البشــــرية بمفرده ولا حتى 
أن يــــأكل دون أن يلقي ببقايا الطعام على 
ملابسه، فهو قد نســــي حتى كيف يمضغ 
الطعــــام. هذا إضافــــة إلى أنــــه كان كثير 
الصــــراخ ودائم النســــيان. لقد كان والدي 
ينسى أنه تناول طعامه، وكان دائما يصر 
علــــى أنه جائــــع وعلى أننا لــــم نحضر له 
غداءه، مما ســــبّب لنا إحراجا مع الجيران 

في الكثير من الأحيان.
وتذكر ســــليمة كيف أن والدها لم يعد 
يتذكرهــــا ولا أفــــراد أســــرتها، وكيــــف أن 
الدواء الذي كان يتناوله لم يكن ناجعا في 
القضــــاء على حالة النســــيان التي تنتابه 
ولا على إعادته إلى ســــالف حيويته التي 

كانت تميزه.
ويؤكــــد رئيس قســــم الأعصاب ومركز 
الزهايمر بمستشفى الرازي رياض قويدر، 
أن الدواء الذي يتناوله مرضى الزهايمر لا 
يقضي على المرض وإنما يحدّ من تطوره، 
مشــــيرا إلى وجــــود 60 ألــــف حالة إصابة 

بالزهايمر في تونس.

وقـــال قويـــدر فـــي تصريـــح لإحدى 
القنـــوات الخاصـــة ”إن تونـــس مهيـــأة 
لتســـونامي من الزهايمر باعتبارها أقدم 
بلد في أفريقيا من حيث العمر“، مشـــيرا 
إلى أن حالة من 4 من المصابين بالزهايمر 
تبلـــغ من العمر 90 ســـنة. وأكد أن تونس 
متأخـــرة ثـــلاث ســـنوات على مســـتوى 

التشخيص المبكر للمرض.
ومـــن جهتهـــا تؤكـــد ألفـــة أن جدها 
المتوفي منـــذ زمن كان مصابا بالزهايمر، 
ولكـــن الأطبـــاء لم يســـتطيعوا فـــي تلك 
الفترة أن يشـــخصوا المرض مما زاد في 

تعميق شعورهم بالمسؤولية.
تقول لـ“العـــرب“، ”منذ طفولتي كنت 
أرى جدي إنســـانا مختلفـــا، فهو يحدثنا 
عن أشخاص لا نعرفهم وينادينا بأسماء 

ليست أسماءنا“.
لقـــد كان جـــدي يتحـــدث فـــي غرفته 
مع أشـــخاص غير موجودين ســـوى في 
ذاكرته التي فقدها تدريجيا ومنهم المقيم 
العـــام الفرنســـي الـــذي كان موجودا في 
تونس زمن الاســـتعمار، هذا إضافة إلى 
اســـتحضاره لنســـاء كان يعرفهن قديما، 
فكنا نضحك أحيانا ونبكي أحيانا أخرى 
لأننا نبقـــى عاجزين عن جعله شـــخصا 

مثلنا“.
وتضيف، لا يمكننا ترك جدي بمفرده 
فـــي غرفته أو في المنزل خشـــية أن يقوم 
بأعمال خطرة، فمريـــض الزهايمر يمكن 

أن يؤذي نفسه دون أن يشعر بذلك.
وتـــردف ”ولأن جدي كان مقعدا أيضا 
ولا يقدر على  المشـــي، كان يمتلك كرسيا 
متحـــركا.. وذات ليلـــة وفـــي غفلة من كل 
أفـــراد العائلة تمكّن من الخروج وســـار 
بمفرده في الطريق، ومن ألطاف الله أننا 
تفطنا إلى ذلك وقمنا بإرجاعه إلى المنزل 
وإلا لـــكان ضـــاع ولم نتمكن مـــن العثور 

عليه“.
وتشـــير ألفة إلى أن جدها كان مدخنا 
لكـــن لم يكن بمقدوره إشـــعال ســـيجارة 
لأن يديه كانتا ترتعشـــان، وإذا ســـقطت 
الســـيجارة يمكـــن أن تلحـــق بـــه الأذى 
ويمكـــن أن تتســـبب فـــي حريـــق بكامل 
الغرفة. فكانـــت أختها هي من تقوم بذلك 
في ظل غيـــاب إخوتها الذكور عن المنزل، 
كمـــا كانت أمهـــا هي من تتولـــى العناية 
بجدها فـــي كل ما يتعلق بالمأكل والملبس 
والتنظيـــف، وهو ما يتطلـــب منها جهدا 

مضاعفا.
وتؤكـــد أن كل جهـــود العائلـــة كانت 
مركـــزة على فرد واحد وهو جدها المتقدم 
فـــي الســـن والـــذي كان دائـــم التشـــنج 
والغضـــب والصـــراخ، مما يجعـــل أفراد 
العائلـــة لا ينعمـــون بالنـــوم حتـــى في 

ساعات متأخرة من الليل.
أمـــا جميلـــة ذات الـ45 ســـنة فهي لم 
تســـتطع العناية بمفردها بأمها المطلقة، 
مما اضطرهـــا إلى إيداعها بمركز لرعاية 
مرضـــى الزهايمر مقابل معلوم شـــهري 

يســـاوي 600 دينار أي مـــا يعادل 211.08 
دولار.

وتقول جميلة لـ“العرب“، وهي تجاهد 
دموعهــــا، ”لا أعلم الكثيــــر عن هذا المرض 
وأبقــــى عاجزة وحدي عن فهــــم حالة أمي 
التي أقوم بإخراجهــــا من المركز كل نهاية 
أســــبوع حتى نقضي الإجــــازة معا، لذلك 
اضطر إلــــى الذهاب إلى إحدى الجمعيات 
كي أحصل على مســــاعدة وتأهيل وحتى 
أفهــــم حالة أمي جيدا فأســــاعدها في فهم 

بعض التفاصيل الدقيقة للمرض“.
وتضيف، لســــت مطمئنة على أمي في 
ذلــــك المركز وحالما أتمكــــن من العثور على 
من يســــاعدني في العناية بها ســــأعيدها 
إلى البيت، ففكــــرة الملحق التدريبي تبدو 
جيدة ويمكــــن أن تخفف العبء عن أهالي 

مريض الزهايمر.
وتؤكد جميلة أنها ســــمعت كثيرا عن 
الملحق التدريبي الخاص بمساعدي رعاية 
مرضى الزهايمــــر الذي يســــمح لعائلات 
المريض بالاعتماد عليه والانتفاع بخدماته 
ويكون ملمــــا بجميع جوانب العناية بهذا 
المرض، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.

ومــــن جهتها تؤكد ليلى علوان، مديرة 
جمعيــــة الزهايمر بتونس (غير حكومية)، 
أنــــه تم إطــــلاق فكــــرة الملحــــق التدريبي 
الخاص الذي يســــاعد أســــر المرضى على 

العناية بمرضاهم ببادرة من الجمعية.
و أشــــارت إلى أنه تم الاتفاق مع مركز 
مختــــص فــــي التكوين المهني فــــي المجال 
الصحي، من أجل إنجــــاز برنامج تدريس 
يعتمد علــــى البرنامج الفرنســــي لتكوين 

القائمــــين علــــى رعاية مرضــــى الزهايمر 
مع الأخذ بالاعتبــــار الفوارق بين المجتمع 
التونسي والمجتمع الفرنسي، ومع التزام 
الاجتماعيــــة  القواعــــد  باحتــــرام  المركــــز 

والثقافية والدينية للمجتمع التونسي.
ولفتت إلى أن رعاية مريض الزهايمر 
لا تقتصر على الجانب البدني فحسب بل 
تتطلب أيضــــا مهارات فــــي إدارة الحياة 
اليومية وإيجاد حلول للمشكلات الجديدة 
التي تطرأ كل يــــوم وتزداد خطورة بتقدم 

المرض.
وقالــــت علوان لـ“العرب“ إنهم لاحظوا 
أن المحيطين بمرضــــى الزهايمر يجيدون 
العنايــــة بهــــم من حيــــث المــــأكل والملبس 
والتنظيف لكن من الناحية النفسية تبدو 
الإحاطــــة بهــــم منقوصة، مشــــيرة إلى أن 
ذلــــك يمكن أن يولّد عنادا وحتى عنفا لدى 
المريــــض. وهو ما جعلهــــم ينظمون دورة 
تدريبية شــــارك فيها العديــــد من الملحقين 
التدريبيــــين الذيــــن تم تكوينهــــم بصفــــة 

مجانية.
كما بــــادرت الجمعية باقتناء أســــاور 
(غيــــر إلكترونيــــة) تحمل الرقــــم الخاص 
للجمعيــــة ورقــــم هاتــــف المريــــض المدون 
لديهم في ســــجلاتهم، وفــــي صورة ضياع 
أحــــد المرضى يكون الســــوار الذي يحمله 

بمثابة المنقذ له من الضياع.
وعن دورهم في توعية أهالي المرضى 
وتأطيرهــــم، تقــــول علــــوان إن الجمعيــــة 
تتلقــــى يوميا اتصالات من أســــر المرضى 
وتســــتقبلهم فرادى أو مع المريض إذا كان 

في مراحل مرضه الأولى.

وتشير إلى أن العائلة تستشيرهم في 
كيفيــــة رعاية المريض، خاصة إذا كان أحد 
أفرادها غير موافق على الطريقة التي تتم 

بها معالجته.
وأكدت علوان أنها تســــتقبل العائلات 
مرفوقة بأعضاء الجمعية ومستشــــار في 
الشــــؤون القانونيــــة ومحام يشــــرح لهم 
كيفيــــة التصرف إذا كان المريض قد أصدر 
شيكات أو أمضى على وثائق دون علمهم. 
هــــذا إضافة إلــــى الإجابــــة عن الأســــئلة 
الطبيعية المتعلقة بحالة مريض الزهايمر 
مثــــل الخروج وحيدا من المنزل وقلة النوم 

أثناء النهار والتبول اللاإرادي.
ومــــن جهته أكد الأخصائي في العلاج 
الطبيعي عثمــــان القصبي أهمية  خدمات 
العــــلاج الطبيعي والوظيفــــي وعلاج علل 
النطــــق والتخاطب للمصابــــين بالزهايمر 
والخرف ولأسرهم ومرافقيهم في مختلف 

مراحل المرض.
وبينّ الأخصائــــي أن العلاج الطبيعي 
والعــــلاج الوظيفي يســــاعدان فــــي تهيئة 
وتعزيز البيئة المحيطــــة للمريض، بهدف 

تعزيز أدائه مع توفير الحماية والأمان.
وأشــــار إلى أن التعديــــلات في البيئة 
مثل وضــــع اللافتــــات على بــــاب الحمام 
والملصقات التعريفية على الأدراج لتحديد 
أماكــــن الملابس، مثلا، تســــمح للشــــخص 
الذي يعاني من الخــــرف بالقيام بوظائفه 

بأفضل مستوى ممكن.
وقــــال ”إن التدريبــــات التأهيلية لهذه 
الفئة ســــهلة جدا ومن الممكــــن أن يفهمها 
طفل من المقربين للمريض ويقوم بتطبيق 

بعض مــــن جوانبها شــــرط أن يتم تقديم 
رعايــــة تأهيلية يوميــــة للمرضى وتدريب 
المقربين في الأســــرة وتهيئة البيئة بشكل 

مناسب لهم.
 وأضــــاف أنه في المراحل المتوســــطة 
من المرض تكثر التحديات الســــلوكية عند 
مســــاعدة المريض على الاستحمام وقضاء 
الحاجــــة واللبــــس وتناول الطعــــام، لذلك 
يقوم أخصائي العــــلاج الوظيفي بإعطاء 
تعليمات للمقربين من المريض بخصوص 
مســــاعدته على القيام بتلك المهام اليومية 
بطريقة آمنة وبأقل قدر ممكن من الضغط 

النفسي على المرافق.
ويظــــل عــــلاج المصابــــين بالزهايمــــر 
ورعايتهــــم أمــــرا مكلفا فــــي مختلف دول  
العالــــم. وأكــــد تقريــــر لمنظمــــة الصحــــة 
إحــــدى  ”الخــــرف:  بعنــــوان  العالميــــة، 
الأولويات الصحية العمومية“، أن تكاليف 
الرعايــــة حاليا، تبلغ أكثر من 604 مليارات 
دولار أمريكي ســــنويا. ويشمل ذلك المبلغ 
التكاليف المرتبطة بتوفير خدمات الرعاية 
انخفاض  وكذلك  والاجتماعيــــة،  الصحية 
أو ضيــــاع دخــــل المصابين بهــــذا المرض 

والقائمين على رعايتهم.
وأشــــار التقرير إلى أن  ثمانية بلدان 
في جميــــع أنحــــاء العالم فقــــط يمتلكون 
حاليــــا برامج وطنية تمكّــــن من التصدي 
للخرف. وأوصى بأن تركّــــز البرامج على 
تحسين التشــــخيص المبكّر وإذكاء الوعي 
العام بالمرض والحدّ مــــن الوصم المرتبط 
بــــه وتوفير رعاية أفضل والمزيد من الدعم  

للقائمين على رعاية المرضى.

صحة
الثلاثاء 2019/11/26
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   تأهيل أسر مرضى الزهايمر يخفف عنها عبء المسؤولية

دمل الجفن يتطلب تدخلا جراحيا أحيانا

    رعاية المريض تتطلب مهارات في إدارة الحياة اليومية

 كولــن (ألمانيا)  - يوصي أخصائيو 
أمـــراض العيـــون بضـــرورة استشـــارة 
الطبيب في حال عدم تلاشـــي دمل العين 
بعـــد مرور أســـبوعين، حيث قـــد يتطلب 

الأمر تدخلا جراحيا صغيرا.
وقـــال معهـــد الجـــودة فـــي القطاع 
الصحي إن دمل الجفن عبارة عن التهاب 
بكتيري يصيب الغدة الدهنية الموجودة 
على طرف الجفن بسبب ضعف المناعة.

الألمانـــي  العيـــون  طبيـــب  وقـــال 
البروفيسور هانز ميتلفيفهاوس، 
إن هذا الالتهاب لا تسببه عدوى 
بكتيريـــة، وإنما ينشـــأ بســـبب 

انسداد الغدة الموجودة في حافة 
الجفن، مما يدفع الجسم إلى إرسال 
بدورها  تســـبب  مناعيـــة  خلايـــا 

 الالتهاب.
دورا  البكتيريـــا  وتلعـــب 
فقط فـــي ما يســـمى ”العدوى 
الإضافيـــة“، حيـــث يتســـبب 

الالتهاب في جعـــل الغدد أكثر 
عرضة للعدوى البكتيرية، مثل 
”المكورات  نوع  من  البكتيريا 
العنقوديـــة الذهبيـــة“، والتي 

يمكن أن تتسبب في تفاقم الحالة.

وتظهــــر هذه العــــدوى الإضافية على 
شــــكل إفرازات غليظة القــــوام والتصاق 
الجفــــون، وهنا يلزم التوجــــه إلى طبيب 

العيون الذي يمكنه وصف مرهم لتسريع 
الشفاء. 

كما أفاد تقرير، نشر في موقع دويتشه 
فيله الألماني، أن الأمــــر يصبح خطيرا ما 
أن ينتشــــر الالتهاب في أماكن أخرى، إذ 
يمكن أن يصيب ملتحمة العين 
أو العــــين نفســــها وفي 
حالات أخرى تجويف 
العــــين بأكمله. وفي 
العين  شعيرة  حالة 
تــــزداد  الداخليــــة 
احتمــــالات انتقــــال 
بشــــكل  العــــدوى 
كبير. وإذ ما صاحبت 
هــــذا الالتهــــاب أعراض 
مثل الحمــــى والصداع 
وانتفاخ الغدد الليمفاوية، 
فيجب استشارة الطبيب 
أن  لاســــيما  مباشــــرة 
تكــــرار الإصابة بهذا 
المرض قد تكون مؤشرا 
علــــى مــــرض أخطر، 
كالسكري على سبيل 
المثال، بحسب خبراء 

الصحة.

لكـــن قبـــل اللجـــوء إلـــى أي عـــلاج 
للتخلـــص من هـــذا المرض فـــإن القاعدة 
الأولـــى هي عـــدم لمس الجفـــن مهما كان 
الشـــعور بالحرقة والحكة كبيرا، فلمسها 
لا يزيد الأمر إلا ســـوءا، إذ يعمل لمس هذا 
الدمل وحكه على نقل المزيد من البكتيريا 
إلـــى المنطقـــة المصابة ما يزيـــد من حدة 
التهابها. وغالبا ما يُصاب الأطفال بشكل 
خـــاص بهذا النـــوع من الالتهـــاب، لذلك 
يجب على الوالدين التأكد باســـتمرار من 
أن أطفالهم يغســـلون أيديهم بالصابون 

عدة مرات يوميا.
وأضـــاف المعهد أنه على الرغم من أن 
دمل الجفن يســـبب ألما مزعجا، فإنه عادة 
ما يزول من تلقاء نفسه بعد مرور أسبوع 
تقريبـــا، حيـــث ينفتـــح الدمـــل ويخرج 
القيـــح منـــه، وبالتالي يتلاشـــى التورم 

والاحمرار.
ويمكن تسريع وتيرة الشفاء من خلال 
بعـــض التدابير البســـيطة مثـــل تنظيف 
طـــرف الجفـــن المصاب بالدمل بواســـطة 
مناشـــف تنظيف أو ســـوائل تنظيف من 
الصيدلية، مـــع مراعاة عدم ”فقع“ الدمل. 
ويمكن أيضـــا وضع مرهـــم أو جل قاتل 

للجراثيم على الدمل.

تنتاب عائلات مرضى الزهايمر مشــــــاعر الخوف والإحباط والغضب نظرا 
إلى صعوبة التعامل مع المريض الفاقد للذاكرة. ويصبح العبء أثقل عندما 
ــــــف الاقتصادية  تجد العائلة نفســــــها عاجزة لوحدهــــــا عن مجابهة التكالي

والاجتماعية وحتى النفسية للمرض.

وجود العائلة ودعم أفرادها يقللان من عدوانية مرضى الزهايمر

مريض الزهايمر يعاني من 

اضطرابات تجعله أشبه 

بطفل في سنوات عمره 

الأولى، لذلك تتطلب 

متابعته مجهودات مضاعفة

راضية القيزاني

ي ج

كاتبة تونسية

مانيا)  - يوصي أخصائيو 
ـــون بضـــرورة استشـــارة 
ال عدم تلاشـــي دمل العين 
ســـبوعين، حيث قـــد يتطلب 

جراحيا صغيرا.
هـــد الجـــودة فـــي القطاع 
مل الجفن عبارة عن التهاب 
ب الغدة الدهنية الموجودة
لجفن بسبب ضعف المناعة.
الألمانـــي العيـــون  بيـــب 

هانز ميتلفيفهاوس، 
ب لا تسببه عدوى 
نما ينشـــأ بســـبب 

الموجودة في حافة 
فع الجسم إلى إرسال
بدورها تســـبب  يـــة 

دورا لبكتيريـــا 
”العدوى  يســـمى
حيـــث يتســـبب 
جعـــل الغدد أكثر
ى البكتيرية، مثل
”المكورات  نوع
ذهبيـــة“، والتي

تفاقم الحالة. ب في

وتظهــــر هذه العــــدوى الإضافية على
شــــكل إفرازات غليظة القــــوام والتصاق
الجفــــون، وهنا يلزم التوجــــه إلى طبيب

العيون الذي يمكنه وصف مره
الشفاء. 

موق كما أفاد تقرير، نشر في
فيله الألماني، أن الأمــــر يصبح
أن ينتشــــر الالتهاب في أماكن
يمكن أن يصيب ملتح
أو العــــين نفس
حالات أخرى
العــــين بأك
شع حالة 
الداخليــــ
احتمــــالات
العــــدوى
كبير. وإذ م
هــــذا الالتهــــا
مثل الحمــــى
وانتفاخ الغدد ال
فيجب استشار
لاس مباشــــرة 
تكــــرار الإص
المرض قد تكو
علــــى مــــرض
كالسكري ع
المثال، بحس

الصحة.

 قالت الجمعيـــة الألمانيـــة للتغذية إن 
للكالســـيوم أهمية كبيرة لصحة العظام 
والأسنان ويحتاج جسم الشخص البالغ 
إلـــى كمية تبلغ 1000 مللـــي غرام يوميا، 
ويعـــد الحليـــب البقـــري أهـــم وأشـــهر 

مصادره.

 حـــذر الدكتـــور يـــورج فيلدمـــان من 
موظفـــي  يهـــدد  طويـــلا  الجلـــوس  أن 
العمـــل المكتبـــي بـــآلام الظهـــر وتصلب 
فقـــرات العنـــق، ولتجنب هـــذه المتاعب 
ينصح بعدم الجلـــوس طويلا في وضع 

واحد.

صحة
الحياة


